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  ̊لم Գجۡع في الجامعة الجزاˁریة
رهاصات الماضي وتحدԹت المس̑تقˍل(  )إ

     

  سليم درنوني .د                                                                 

  -الجزاˁر–ˡامعة ˉسكرة                                                                
  

  : الملخص
ً تلعب العلوم  ً ࠐما ً  Գجۡعیة دورا ومرموقا

ٕلى  في قائمة العلوم الحدیثة، وهي Դلإضافة ا
ٔوضاع  ǫ في تحلیل ً Թح̀و ً ذߵ تلعب دورا
العالم الحدیث وتغيراته، ویعتمد ̊ليها في العدید 
من دول العالم بوصفها وسائل هامة لمواݨة 
 ً Էٔح̀ا ǫم˗طلبات التك̀یف والتعامل، بل و

لا ǫنٔ. كثيرة ل˖شك̀ل ب̱̀ة ا߽تمع والثقافة ٕ  ا
اҡٔمر ا߳ي لا يخفى ̊لى العاملين في الحقل 
ٔن ̊لم Գجۡع في الجامعات  ǫ جۡعيԳ
العربیة بصورة ̊امة والجامعات الجزاˁریة 
فٓاق  ǫ بصورة ˭اصة، كان ولا ̽زال دون
نه لم  ٔҡ ،عن ا߽تمع ً ً وبعیدا مجتمعیة،لا زال غریبا
یو߱ في رحم هذا ا߽تمع، ولم تصلب عوده 

ة، ولم ˔كون هویته الفكریة، فعلم الثقافة المحلی
Գجۡع في الوطن العربي، ̊لم مقهور 
ٔنه شˆنٔ الإ̮سان، ا߳ي ̽رید  ائف، شˆ و˭

߳ߵ س̑ت˪اول هذه الورقة ˓سلیط  .دراس̑ته
لى  الضوء ̊لى وضعیة العلوم Գجۡعیة و̊
ٔسها ̊لم Գجۡع في ˡامعات الوطن  ǫر

یة العربي، وذߵ Դلتركيز ̊لى  الجامعة الجزاˁر 
  .كنموذج عن الوطن العربي

  
Abstract : 

Social sciences play an important and 
prominent role in the list of modern science, 
which is in addition to that play a vital 
role in the analysis of the modern state of 
the world and its changes, and reliable in 
many countries of the world as an 
important means of coping with air 
conditioning and handling requirements, 
and sometimes even many of the formation 
of society and culture structure. But which 
is no secret to social workers that sociology 
in Arab universities in general and the 
universities of Algeria in particular, was 
still without societal prospects, still 
strange and away from the community, 
because he was not born in the womb of 
this society, and hardening of the promises 
of Culture local, and did not have the 
intellectual identity, he knew the meeting 
in the Arab world, aware of recessive and 
scared, like human affair, who wants to 
study it. Therefore, this paper will attempt 
to shed light on the status of the social 
sciences and on top of sociology at 
universities in the Arab world, focusing on 
the Algerian University as a model for the 
Arab world 
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  : الإشكالیة

 Թٔهمیتها؟ مـا هي القضـاǫكاديمیة العربیة و ٔ ҡر العلمیة واˁجۡعیة في ا߱واԳ ما موقع العلوم
  Գجۡعیة التي ا̮شغل بها ا߿تصون في العلوم Գجۡعیة؟

ْ ˔ـنهض وتحقـق ا˭تراقـا في الـوعي الفكـري والثقـافي العـربي  هل ˓س̑تطیع هذه العلوم ǫنٔ
ْ یفعــل كل المشــ̑تغلين في مجــال العلــوم  ˭اصـة في الــوعي الفكــري الجزاˁــري كــما یفــترض ǫنٔ
ه العموم وكما فعل ̊لي الكنز، ونذ̽ر معروف، جـ̀لالي الیـاˉس، lٔخرى ̊لى وҡ̮سانیة ا  الإ

ً مـن هـذا وعبد الرحمن موساوي؟ مـا  ً وا˭تراقـا مفترضـا هي المشـߕت الـتي تواˡـه نهضـة
ً دور في هـذا  النوع؟ هل كان ̥لباح˞ين Գجۡعیين الرواد في الجزاˁر ممن ینظـر ا̦ـيهم ̊الیـا

ّ الباح˞ين Գجۡعیين المحدثين في الجزاˁـر  الإشكال؟ و̽كمن السˌب في هذا ال˖ساؤل في ǫنٔ
ٔولئك العلماء الر  ǫ ديԹٔǫ لـوا تـواق̀عهمدرسوا ̊لىԷٔوا لهـم ومـنهم وعملـوا بـˆشرٔافهم و ǫواد وقـر .

لماذا یعاني الطلبة المحدثون والحاˁزون ̊لى شهادات الماجسـ̑تير وا߱كتـوراه في مجـال العلـوم 
لم Գجـۡع ـه الت˪دیـد–Գجۡعیة و̊ lٔشـدها  -̊ـلى وǫ ّمـن مشـߕت ࠐنیـة كثـيرة لعـل

ار النظري والمنهجـي الفضـفاض ا߳ي یـترك خطورة ̊لى مس̑تقˍل العلم ت߶ التي تبدԴ ٔǫلاط
ـير  ً ҡٔسلوب السرد والعرض المف˗وح ويجعࠁ يمر ̊ـبر طقـوس الك˗ابـة المهلهـߧ و̎ الطالب نهبا
المۡسكة حتى بلوغ إشكالات التوثیق العلمي ورصد المصادر ومـا ا̦يهـا؟ لمـاذا یعـاني طلبـة 

لمـي المهـني الجیـد والم˖سلسـل ̊لم Գجۡع في الجزاˁر من ضعف القـدرة ̊ـلى الت˪لیـل الع
تعتمد معظم الرسائل واҡٔطاريح ̊لى طرق منهجیة نمطیة كما في طریقـة المسـح  والمتين؟ لماذا 
Գجۡعي واس̑ت˯دام ǫٔˉسط الطرق الإحصائیة في الت˪لیل كال̱سب المئویة دون ̎يرهـا الى 

ــد في الفصــل اҡٔول مــن ǫٔي كتــا lــاوز مــا یوˤانــب طــرق إحصــائیة وصــف̀ة لا تتˡ ب في
̦نمط وԳنحراف المعیاري   ؟...Գحصاء Գجۡعي كالمعدل وا

  ):ا̦تهم̿ش، وتدني مس̑توى الباح˞ين(العلوم Գجۡعیة 

̦تمیيز ب̿نها وتفضیل بعضها ̊لى  هناك قدر ̠بير من الحیف قد ǫٔلحق Դلعلوم Գجۡعیة وا
ٓتیة  ҡخٓر وذߵ من ح̀ث المحتوى المعرفي والهدف الم̱شود منها، ˭اصة ت߶ ا ҡالبعض ا
من الغرب الرǫٔسمالي في مقابل ت߶ الواردة من ا߱ول Գشترا̠یة وǫٔصحاب اҡٔطرو˨ات 

ٔو ال̿ساری ǫ وكان مصدر هذا الحیف هيمنة ̊دد من المثقفين . ة بصفة ̊امةالمار̠س̑یة
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من ا߳̽ن كانت ) ا߳̽ن یفكرون Դ̥لغة الفر̮س̑یة وا߳̽ن یفكرون Դ̥لغة العربیة(الجزاˁریين 
ما مرجعیات مار̠س̑یة بصفة ˭اصة ǫٔو ̼ساریة بصفة ̊امة، وكان موردها  ٕ مصادر كتاԴتهم ا

ٔو لغ ǫ لفر̮س̑یةԴ ٔول الك˗ابة المتوفرةҡٔخرىاǫ ٔوروبیةǫ ات.  

دفا˔ر : (یقول المفكر البحریني عبد الله عبد الرحمن ی˖يم في كتابه الموسوم بـ
ٔنثروبولوج̀ة ǫ– ߧ ال̿ساریة تنحسر ب̱شاطها الس̑یاسي «): سير وحوارات وما كادت المر˨

ورموزها الفكریة وكتابها من المثقفين العرب من الحیاة الس̑یاس̑یة والثقاف̀ة العربیة حتى 
ߧ ǫخٔرى ˡدیدة ا˓سمت بهيمنة Գتجاهات الفكریة ̥لتیارات  بدǫٔت، م̲ذ الۢن̲̿ات، مر˨

ا߱ی̱̀ة واҡٔصولیة الطابع، ح̀ث ǫٔ˭ذت ̊لى ̊اتقها معاداة الغرب، فإذا كانت Գتجاهات 
ال̿ساریة قد Էصˌت الغرب الرǫٔسمالي العداء فإن Գتجاهات ا߱ی̱̀ة اҡٔصولیة رǫٔت في كل 

سلام و̥لحضارة ما هو ̎ير إسلامي، سو  ٔنه معاد للإ ǫ ٔو ̎يره، ̊لىǫ تٓ من الغربǫ اء
  )1.(»الإسلام̀ة

لى ǫٔرضیة هذه المواقف الفكریة المرتهنة لصرا̊اتها الس̑یاس̑یة توفرت بعض  وهكذا، و̊
نها القوم̀ة وال̿ساریة  من الك˗اԴت العربیة ذات الطبیعة الثقاف̀ة العامة الم˖سمة، رغم تلاو̽

ا مس̿سة وتعميمیة الطابع لا تختلف في طبیعتها عن ت߶ التي وا߱ی̱̀ة اҡٔصولیة، ˊكونه
تصدر عن بعض الك˗اب في الغرب من المتعصبين وممن ߱يهم مواقف م˖ش̑نˤة ضد 

ٔیضا لكل الحضارات العائدة ̥لعالم ̎ير الغربي ǫ ٔو الإسلام̀ة، وربما ǫ لقد . الحضارة العربیة
̮سانیة في  من القرن العشر̽ن ̊لى مرت العقود الخمسة اҡٔ˭يرة Եريخ العلوم Գجۡعیة والإ

الجزاˁر وفي العالم العربي، وهي تعاني من هيمنة ثقافة الشارع الس̑یاسي ورموزه الفكریة، 
ٕغراءاتها بعض الباح˞ين في هذه التخصصات إلى مغادرة  لهيمنة ˨دا دفعت ا وقد بلغت ت߶ ا

وǫٔصبحوا بن˖̀جتها في مواقع ǫٔسوار الجامعات والمعاهد وԳنتقال إلى الشارع الس̑یاسي، 
نما حتى لك˗اب اҡٔعمدة الصحف̀ة ٕ امات الس̑یاس̑یة وحسب، وا وكان . م̲افسة ل̿س ̥لز̊

كاديمي  ٔ ҡما إرضاء ߱وافع ذاتیة صادقة بتˆدٔیة ا ٕ وراء هذا النزوح، من اҡٔسوار إلى الشوارع، ا
ٔو ̥لضغوطات المتتالیة ̊لیه من قˍل الش ǫ ،عتباره م˞قفاԴ ارع ورموزه ߱وره في ا߽تمع

وهكذا وفي غضون . Դلت˯لي عن عزلته، ߒٔكاديمي، والمبادرة بلعب دور المثقف العضوي
ٔ من الوطن  ǫر ̡جزء لا یتجزˁ̮سانیة في الجزا عقود م˗تالیة لم یعد ̥لعلوم Գجۡعیة والإ
ما  ٕ العربي من دور تقوم به سوى انتقاء ما یصلح من ǫٔطرو˨اتها ورموزها العلمیة وتجیيرها ا
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ما في الصرا̊ات العربیة  في ٕ امات والجما̊ات دا˭لیا، وا العربیة ǫٔو  –الصرا̊ات بين الز̊
  )2.(الخارج̀ة –الصرا̊ات العربیة 

ٔلیه سابقا حول ظروف العلوم  ǫ Էٔشرǫ وفي ضوء ما كتبه المفكر البحریني ا߳ي
دت  lٔوǫ نٔ هذه الظروف التاريخیةǫ جۡعیة في العالم العربي، نجاریه القول فيԳ ،كذߵ

̮سانیة  ǫٔوضا̊ا مواتیة لمس̑توԹت م˗دنیة من الباح˞ين الجزاˁریين في العلوم Գجۡعیة والإ
لمواصߧ الك˗ابة والبحث في هذه المیاد̽ن، ولكن ˉشروط ومواصفات ǫٔصبحت ̊ادة ما 

ٔن . ت˖سم Դلضعف وԳبتذال ٔمام غیبة ̊دد من الباح˞ين المتميز̽ن وا̮شغالهم Դلشˆ ǫو
ه فریق ǫخٓر للاس̑تفادة من الظروف المواتیة في الس̑یاسي العام  lفي الشارع الثقافي، وتو

ب̿˄ات البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث في الغرب، اس̑تطاعت ت߶ الف˄ة من 
نتاج ǫٔبحاث ودراسات ا˓سمت  ٕ الباح˞ين في ˡامعاتنا، ذوي المس̑توԹت المتدنیة، من ا

كاديمیة Դلسطحیة وԳبتذال وا̦تهافت ˭لف الترق̀ات ٔ ҡٔنتجت هذه الف˄ة كتبا . ا ǫ وهكذا
̮سانیة ǫٔصبحت ˔كرس ǫٔسالیب Դلیة في التفكير، بل  ˡامعیة في العلوم Գجۡعیة الإ
وتجتر ǫٔفكارا وǫٔطرو˨ات ونظرԹت ̊لمیة عفا ̊ليها الزمن، وبدǫٔت اҡٔهداف ̎ير النˌ̀ߧ 

كاديمیين في البروز إلى السطح، وان˖شرت معها ٔ ҡقصص لفضائح السطو  لهذا الفریق من ا
ة ǫنٔ صف˪ات بعض الصحف الوطنیة والعربیة لا  lوالسرقات بين بعضها البعض إلى در

ٔم˞ߧ هذه اҡٔخˍار التي توردها . تخلو بمرور ǫٔي شهر من ت߶ القصص الفضائحیة ǫ ومن
م̲ذ فترة بدǫٔت «: بعض الصحف العربیة هنا وهناك، ما ورد في صحیفة عكاظ السعودیة

كاديمي في السعودیة حتى بعض السرقات ال  ٔ ҡعلمیة تظهر ̊لى السطح الثقافي والعلمي وا
لا عبثا ̊لمیا، لكن  ٕ كثر خطورة من ظاهرة الشهادات الوهمیة التي ل̿ست ا ٔ ǫ ̎دت الظاهرة
كاديمي تحت  ٔ ҡالثقافي والعلمي وا Էاءت السرقات لتزید الطين بߧ كما یقال ولتضع مشهدˡ

إلى ˔زییف شهادات إلى سرقة بحوث و̮شر كتب  المحك فمن كتب مسروقة إلى مقالات
كد من ̊لمیة هذه  ٔ ̎ير ̊لمیة ومسابقات تمنح ̥لك˗ب المسروقة والشهادات الوهمیة دون التˆ

كشف المس̑تور ٔ الصحف Դل̱شر و̝ ǫٔو الك˗ب حتى تبد ǫ 3(.»البحوث(  

وهذه قطرة من ف̀ض نورده مما ت˖̲اقࠁ الصحف الجزاˁریة عن الفضائح العلمیة، 
ات الغير مس̑بوقة في ˡامعاتنا، ح̀ث ǫٔوردت في اԹٔҡم القلیߧ الماضیة صحیفة والسرق
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تنام الجامعات الجزاˁریة ̊لى فضائح لا حصر لها لسرقات ̊لمیة جعلت «: الشروق ما مفاده
 ٔ ǫسم، ومنهم من تبوԳ ح˞ين ˉشهادات كارتونیة لا تحمل ̎يرԴٔساتذة ودكا˔رة وǫ من الطلبة

ǫٔݨزة ا߱وߦ، ما جعل الجزاˁر تغرق في ǫفٓة ضعف ال˖س̑یير م̲اصب رف̀عة في مختلف 
" لا يمكن ǫنٔ ˔كذب ̊لى كل الناس طول الوقت"وغیاب الكفاءة، وحسب المثل القائل 

فإن العدید من المعاهد والكلیات اس˖̀قظت ̊لى فضائح Դلجمߧ لسرقات ̊لمیة لشهادات 
ؤولون تبين ̥لناس ǫنٔ ماجس̑تير ودكتوراه مزیفة تورط فيها ǫٔساتذة ˡامعیون ومس

ُن̿ت ̊لى ǫٔسس من الوهم والكذب والسرقة، ل˖شرع وزارة التعليم العالي مؤخرا  شهاداتهم ب
ا ̊لى المحاكم ُ ٔ̎لبه ǫ ٔح̀لǫ 4.(»في جمߧ من التحق̀قات التي(  

ٔفرادهـا ̊ـلى قـوائم  ǫ ومما ̽زید في سخریة ا߱ور ا߳ي تقوم به هذه الف˄ة ˔ربع ̊دد ̠بير من
اҡٔبحـاث في ̊ـدد مـن ا߱ورԹت العلمیـة وفي م̀ـاد̽ن م˗عـددة مـن العلـوم تحكيم المقالات و 

ـة ǫنٔ هــذه الف˄ـة هي الـتي ǫٔصــبحت تمـارس، ومـن ˭ــلال  l̮سـانیة، إلى در Գجۡعیـة والإ
لقـد ˔رتـب ̊ـلى . معیار̽تها، زمام توج̀ه مسارات البحث العلمي في هذه المیاد̽ن ومس̑تقˍࠁ

ة من الباح˞ين المتمـيز  كاديمیـة وԳنقطـاع ̥لك˗ابـة هذه ام˗ناع مجمو̊ ٔ ҡ̽ن عـن ممارسـة العـزߦ ا
ٔو ǫخٔرى موضـوعیة كـما ذ̠ـرԷ مـن ذي قˍـل،  ǫ ٔس̑باب ذاتیةҡ ما ٕ والبحث العلمي الرصين، ا
ǫنٔ سادت حقول الك˗ابة في هذه المیاد̽ن كتـاԴت قلـیߧ تمـيزت Դلجدیـة في مقابـل كتـاԴت 

كـر̼س Գبتـذال والسـطحیة، ˔: ǫخٔرى ساحقة ǫٔ˭ذت ̊لى ̊اتقها ممارسـة ǫٔدوار تمثلـت في
معاداة الغرب ورموزه الفكریة، ˓س̑ی̿س المعارف والمبالغة فيها، وتهم̿ش رموز وفكر الثقافـة 
الوطنیة المعاصرة، Գس̑تغراق المضني في تمجید المـاضي ونتاˡـه الفكـري ورمـوزه واعتبـاره 

لتنمیـة(الطریق اҡٔصوب والوح̀د في بناء نماذج مـا ˓سـمى ˨الیـا بمشـاریع  ، وǫٔ˭ـيرا ولـ̿س )ا
ˊنمط من الك˗اԴت الثقاف̀ة العامـة والصـحف̀ة  اخرا اس˖سهال البحث العلمي والسعي لمقاربته 

  .الطابع

  :مسار ̊لم Գجۡع في الجامعة الجزاˁریة

لمهتمـــين بمســـار ̊ـــلم Գجـــۡع  وا߱راســـات ذات الطـــابع الإجۡعـــي ـــق كل ا -یتف
ــر، ˁــوج̀في الجزا نثروبول ٔ ҡــت ̠ونــت ) 5(ا ــه ǫٔوجس ــت ا߳ي ǫٔســس ف̀ ــود إلى الوق ٔنــه یع ǫ

Auguste Comte]1798 - 1857)[6( اء متزام̲ا مـعˡ جۡع، وهو الوقت ا߳يԳ ̊لم
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Գح˗لال الفر̮سي ̥لجزاˁر ود˭ـل هـذا العـلم إلى الجزاˁـر في فـترة Գسـ̑تعمار الفر̮سيـ مـع 
ر الشـعب الجزاˁـري  العدید من الباح˞ين والسوس̑یولوج̀ين الكلونیالیين ل̿س من ˡٔǫل تنـو̽

بهذا العلم، بل لخدمة المطامع Գس̑تعماریة الفر̮سـ̑یة و̄سـط Գحـ˗لال الفر̮سيـ ̊ـبر ربـوع 
  )7.(البلاد وهذا ما یطلق ̊لیه اسم السوس̑یولوج̀ا الكلونیالیة

ٔربـع مرا˨ـل، ح̀ـث قـاموا في  ǫ هۡمات ̊لى تقس̑يم هـذا المسـار إلىԳ وتتفق كل هذه
̦تمیيز  Դ سـ̑تقلال: بينهذا التقس̑يمԳ كـما . السوس̑یولوج̀ا الكولونیالیة سوس̑یولوج̀ا ما بعد

بتقســ̑يمها إلى ثــلاث مرا˨ــل وذߵ  ســ̑تقلال،  قــاموا فــۤ یتصــل ˉسوســ̑یولوج̀ا مــا بعــد الإ
ߧ كما س̑نˌين فيم یلي   :  حسب خصوصیات كل مر˨

ߧ اҡٔولى   :السوس̑یولوج̀ا الكلونیالیة: المر˨

ߧ السوس̑یولوج̀ة الكلونیالیـة هي تـ߶  ٔعـمال الـتي ǫٔجریـت ˭ـلال المـر˨ ҡا߱راسـات وا
ــه  ــري والتنق̀ــب في بناԹت ˁــع الجزا ــتي عملــت ̊ــلى دراســة ا߽تم ــر وال ˁســ̑تعماریة في الجزاԳ
Գجۡعیة والثقاف̀ة وԳق˗صادیة وذߵ محاوߦ منها لفهم المیكانيزمـات الـتي تـتحكم في البـنى 

یدیولوج̀ا  ٕذ ) 8(الكلونیالیة ǫٔو لخدمـة البحـث العلمـي،Գجۡعیة والثقاف̀ة سواء لخدمة الإ ا
عملت السلطات الفر̮س̑یة ̊لى دراسة البناء Գجۡعـي ̥لشـعب الجزاˁـري والتنق̀ـب عـن 
مواطن القوة ومواطن الضعف في هذا البناء عن طریق ضباط من ذوي المیول العلمیة، ǫٔو 

ــ̑تعمار الفر  ــاج Գس ــوج̀ين، وا̯ته ــ̑یولوجيي نوԳنثروبول ــن طــرف السوس ــة م ̮سيــ لس̑یاس
لا مـن ˭ـلال هـدم بنائـه  ٕ نـه كان یـدرك ǫنٔ الشـعب الجزاˁـري لا يمكـن هزمـه ا ٔ ҡ ،التجهیل

هذا ما حصل Դلفعل، ح̀ث قامت السلطات الفر̮س̑یة بدراسـة كل المقومـات . Գجۡعي
الروح̀ة وا߱ی̱̀ة والوطنیة والثقاف̀ة من ̊ادات وتقالید مس̑تمدة من ǫٔصاߦ الشعب الجزاˁري 

ٕقصـاء  ˗عاوԷ وم˗ˆزٓراا߳ي كان م  ومترابطا بثقاف˗ـه وهویتـه وشخصـیته القوم̀ـة الوطنیـة دون ا
فـالعربي والقˍــائلي والمــزابي والــترقي كلهــم ̼شـعرون بجزاˁــر̽تهم شــعورا قــوԹ عمیقــا، وفر̮ســا 
ǫٔدر̠ت ǫنٔ هذا هو موطن القوة في الشـعب الجزاˁـري فقامـت بتفك̀ـك تـ߶ الـروابط مـن 

یقاع بين العروش وال  ل̿سـ̑تمر ˭لال الإ قˍائل حتى ی˖̲احروا فۤ ب̿ـنهم وینصرفـوا عـن ̊ـدوهم 
  .في س̑یاس̑ته Գس̑تعماریة
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في الحق̀قة لم ˔كن كل ا߱راسات السوسـ̑یولوج̀ة في الحقˍـة الكولونیالیـة موݨـة لخدمـة 
كاديمیـة بحتـة قـام بهـا  ٔ ǫ س̑تعمار فقط بل منها مـن كانـت دراسـات سوسـ̑یولوج̀ةԳ مصالح

كا ٔ ҡـة مــن البــاح˞ين ا ديمیــين ا߳̽ــن قــاموا بدراســات ˡــادة في هــذا ا߽ــال، ومــن بــين مجمو̊
 Jacquesا߱راسـات السوســ̑یولوج̀ة الجــادة نـذ̠ر مــا قــام بــه ̊ـالم Գجــۡع ˡــاك بـيرك

Berque]1910 – 1995)[9 ( رك ما ̽زید عن مقـال ورغم  200مؤلف وما یقارب  43و̝
ــ ــه اســ̑تطاع ǫنٔ یق ٔن ǫ لا ٕ ــة ا دارة الكولونیالی ــام في الإ ــه بمه ــة ق̀ام یدیولوج̀ ــع الإ ــة م وم Դلقطیع

  )10.(الكولونیالیة

ـــكوراي   ملماس ٕ ـــر نجـــد ا ˁجـــۡع في الجزاԳ ـــلم ـــلوا لع ّ ٔص ǫ ـــن ـــماء ا߳̽ ـــين العل ـــن ب وم
ÉmileMasqueray]1843-1894)[11 ( ـــا في دٓاب العلی ҡـــد̽ر مدرســـة ا وا߳ي كان ی

لیـل الجزاˁر، وقد كان ماسكراي رائـدا مـن رواد المدرسـة Գنقسـام̀ة الـتي جمعـت بـين تح 
ـلى العلاقـات القˍلیـة واعتبرتهـا خصوصـیة  ̥لمجتمعـات و̊ المیكانيزمات ا߱ا˭لیة والظاهراتیة 
اجۡعیة مغاربیة و̽تميز هذا الت˪لیل Գنقسـامي بحیویتـه في تˌسـ̑یط المعطیـات واسـ̑ت˯دام 
الرســوم البیانیــة والرمـــوز واҡٔشــكال التخطیطیـــة، فضــلا عـــن اســ̑تعمال الإحصـــائیات 

  )12.(والمقارԷت

بدراسة مختلف القˍائل والعروش الجزاˁریة من عرب  Masquerayقد قام ماسكورايل
كـثر  ٔ ҡ نها كمنطقة ميزاب التي مكث فيها ّ قامة مع سكا وقˍائل وميزاب وذߵ Դلتقرب منها والإ
كلـم لغـتهم وهـذا مـا سمـح ࠀ بفهـم  من شهر̽ن، Դس̑تعمال ǫٔسلوب ا߿اد̊ة بلـˌس لباسـهم و̝

يز Դلانغلاق، ح̀ث قام بجمع مادة ̊لمیة هائߧ عن بني مـيزاب متمـثߧ طبیعة هذا ا߽تمع المتم
ٔمـا اҡٔطرو˨ـة الـتي قـام بهـا تحـت اسم ǫ ،في الك˗ب التاريخیة وا߱ی̱̀ـة وال˖شرّیـعیة لمـيزاب 

Formation des cites  نٔ ا߽تمع البر́ري م˗كون مـنǫ ٔعماࠀ وقد بين فيهاǫ ٔشهرǫ ف˗عد من
  .ن كما ˨لل ǫٔس̑باب التلاحم وقوة المقاومة للاس̑تعمارطبقات ˔ر̝كز ǫٔساسا ̊لى التضام

ٔولیـاء والكرامــات وكــذߵ ا߱راســات المونوغراف̀ــة  ҡԴ ومـن بــين البــاح˞ين ا߳̽ــن اهتمــوا
] Corneille Trumelet]1817 - 1892 ̠ـورنیلتريملي "̥لمـدن الجزاˁریــة نجــد العق̀ــد 

فریق̀ـا ̊امـة وقـد قـام )13( ٕ وا߳ي یعد بمثابـة مـؤرخ السوسـ̑یولوج̀ة الكلونیالیـة Դلجزاˁـر وا
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بدراسة حول مدی̱تي البلیدة وبوفاریك من ˭لال الطابع العمراني ̥لمدین˖ين وطبیعـة سـكان 
س̑تطانیة ̦يها وهذا ˭دمة ̥لمصالح الإ ٕ ی̱تمون ا   )14.(المنطقة والقˍائل التي 

الجزاˁر عن طریـق الكلونیالیـة الفر̮سـ̑یة بغـض النظـر وبهذا د˭لت السوس̑یولوج̀ا إلى 
ذا كانــت هــذه ا߱راســات موݨــة لخدمــة Գســ̑تعمار الفر̮سيــ ǫٔو لخدمــة ا߱راســات  ٕ عــما ا
كاديمیة البحتة، كـما تتلمـذ ̊ـلى یـد هـؤلاء البـاح˞ين الكلونیـالیين ̊ـدد ̠بـير مـن الطلبـة  ٔ ҡا

ضمـن الفلســفة في المعهــد ا߳ي تم  الجزاˁـریين والمغاربــة ا߳̽ـن كانــوا یدرســون ̊ـلم Գجــۡع
وهم ا߳̽ن Եبعـوا المسـيرة السوسـ̑یولوج̀ة في الجزاˁـر  1952إ˨داثه في ˡامعة الجزاˁر س̑نة 

ߧ الثانیـة مـن  فریق̀ا ˭اصة بعد Գس̑تقلال وهذا ما یقودԷ إلى الت˪ـدث عـن المـر˨ ٕ وشمال ا
  ̎داة Գس̑تقلال المرا˨ل الحاسمة في التجربة السوس̑یولوج̀ة في الجزاˁر التي انطلقت

ߧ الثانیة   ).1970-1963(مسيرة ̊لم Գجۡع في الجزاˁر: المر˨

ߧ التي تلـت اسـ̑تقلال الجزاˁـر، وكان ̊ـلم Գجـۡع یـدرس بجامعـة الجزاˁـر  وهي المر˨
ة مـن اҡٔسـاتذة مـنهم دٓاب والعلوم Գجۡعیة من طرف مجمو̊ ҡعبـد الـرحمن .د:ضمن كلیة ا

نـور ا߱̽ـن حق̀قـي، . كلود̽ن شـولي ، د.بد الغني مغربي، دع . فاروق عطیة، د.بوزیدة، د
محفوظ سماتي هؤلاء الـرواد لعـلم Գجـۡع في الجزاˁـر ویطلـق ̊لـيهم .س̑یدي بومد̽ن، د.د

ة من الباح˞ين الكلونیالیين   .اسم الجیل اҡٔول ح̀ث تتلمذوا ̊لى ید مجمو̊

ߧ مـن مسـيرة ̊ـلم Գجـۡ ع في الجزاˁـر هـو ǫنٔ ومن الصفات التي تميزت بها هذه المـر˨
لتعليمــي  ا ومنهˤــا، وكان النظـام ا الجامعـة الجزاˁریـة كانــت Եبعـة ̥لمدرســة الفر̮سـ̑یة موضـو̊
ـــاԹت  ـــبرامج والغ ـــث ال ـــن ح̀ ـــة الفر̮ســـ̑یة م ـــا Դلجامع ـــا وثیق ـــري مرتبطـــا ارتباط ˁالجزا
ـه الفرا̯كفـوني ̥لخطـاب السوسـ̑یولوݭ قائمـا حـتى ̊ـام  lستراتیجیات، كـما ظـل التوԳو

ه ̠رس لهذا الخطاب ̡عـلم كتـبي یعـني Դلتنظـير، وهـو یف˗قـر ̥߲راسـات ، و 1971 lهو تو
المیدانیة الواقعیة، ویعمل ̊لى نقل الإرث السوس̑یولوݭ الفرا̯كفـوني إلى الطلبـة، ویصـب 
ˡل اهۡماته ̊لى ǫٔعمال المدرسة ا߱وركايمیة ̎البا، و̽كاد یق˗صرـ ̊ـلى النقـل دون التˆصٔـیل 

لى التحصیل دون الت˪لی ̊ـلان Գسـ̑تقلال و̊ ٕ لى الرغم من انتصار الثورة الجزاˁریة وا ل، و̊
لا ǫنٔ المقررات الفر̮س̑یة في السوس̑یولوج̀ا ظلت تعالج مسˆߦٔ Գس̑تعمال ̊لى  1962̊ام  ٕ ا
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̮سانیة ˡاءت لخدمة الشعب الجزاˁري ونقل الحضارة مـن الضـفة اҡٔوروبیـة إلى  ٕ ǫٔنها مسˆߦٔ ا
فریق̀ا ٕ   )15.(ضفة شمال ا

ٔ˛رة ˡـدا وم̲ه ̮س̑ت˯لص ǫنٔ ه ߧ من مسيرة ̊لم Գجـۡع في الجزاˁـر كانـت م˗ـˆ ذه المر˨
من ح̀ث المناهج والبرامج Դلمدرسة الفر̮س̑یة وظلـت السوسـ̑یولوج̀ا الكلونیالیـة تـدرس في 
ٔعـمال والك˗ـاԴت الـتي تمـت في  ҡس̑تقلال وبـدا ذߵ واضحـا في اԳ ریة رغمˁالجامعات الجزا

ߧ مـن طـرف العدیـد مـن السوسـ̑ی ولوج̀ين الجزاˁـریين مـن الجیـل اҡٔول وحـتى ت߶ المـر˨
والخطاب الفرا̯كفوني ا߳ي طغى ̊لیه الطـابع ) الفر̮س̑یة(الثاني، من ح̀ث ا̥لغة المس̑تعمߧ 

ــاح˞ين  ــریين ̊ــلى الب ˁــن السوســ̑یولوج̀ين الجزا ــد م ــذ العدی ــذا نظــرا لتتلم ا߱وركايمــي، وه
القطیعـة مـع ذߵ Գم˗ـداد والسوس̑یولوج̀ين الفر̮س̑یين، وԴلتالي لم ̼سـ̑تطیعوا ǫنٔ يحـدثوا 

  .السوس̑یولوج̀الكلونیالي

ߧ الثالثة   ).1984. 1971(مسيرة ̊لم Գجۡع في الجزاˁر: المر˨

ߧ التي شهدت تحولات كثيرة في ا߱وߦ الجزاˁریة وا߽تمـع ˉشـكل ̊ـام، ح̀ـث  وهي المر˨
ت توالت العدیـد مـن الإصـلا˨ات الس̑یاسـ̑یة، وԳق˗صـادیة، وԳجۡعیـة، و الـتي مسـ

قطاع التعليم العالي ̠باقي القطا̊ات اҡٔخرى، لهذا كانت الممارسة السوسـ̑یولوج̀ة التطبیق̀ـة 
˛ـر البـارز والتـد˭ل الفا̊ـل في م˗ابعـة  ٔ ҡریة في هذه الحقˍة وكان لها ا في الجزاˁر ˡد غنیة و̨
حجم التغيرات الحاصـߧ في الجزاˁـر، وكانـت ا߱وߦ الجزاˁریـة ˓شـعر بـˆنٔ ذߵ Գخ˗یـار هـو 

ــث )16(˗یارهــا Գســتراتیجي،اخ  ــن ح̀ ــة م ــار ̥لسوســ̑یولوج̀ا الجزاˁری ــا تم رد Գعتب وهن
القرارات والإجراءات المت˯ذة في حق هـذا التخصـص، وذߵ بم˪اربـة كل مـا هـو تقلیـدي 
̦نمـو Գق˗صـادي  مورث والعمل ̊ـلى تحریـك البحـث العلمـي ߱راسـة ǫٔسـ̑باب دفـع عجـߧ ا

  .Գجۡع والرقي Գجۡعي وهذا ما يختص به ̊لم

ߧ قــد ج̲ـدوا ̥߲فـاع عــن  كـذߵ نجـد ǫنٔ ̊ــلم Գجـۡع والم̱شـغلين بــه في تـ߶ المـر˨
لیه نجد ǫنٔ ̊لم Գجۡع في هـذه  یدیولوج̀ة الحزب الحاكم، و̊ ٕ یدیولوج̀ة Գشترا̠یة، ǫٔي ا الإ
یـدیولوݭ ǫٔي تنف̀ـذا لس̑یاسـة الحـزب الحـاكم،  ٕ كاديمـي إلى ̊ـلم ا ٔ ǫ ߧ قد تحـول مـن ̊ـلم المر˨

ــد وǫٔصــبح  ــلى تمجی ــل ̊ ــدیولوݭ یعم ی ٕ ــه خطــاب ا ــلم Գجــۡع كل ــوى ا߱روس في ̊ محت
ه الإسلامي، كما ǫنٔ كل التخصصات في ̊ـلم Գجـۡع  lٔسمالیة والتوǫشترا̠یة وتدن̿س الرԳ
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ߧ لم تˆتئ صدفة ǫٔو ҡٔغراض ̊لمیة بحتة، بل ˡاءت ل˖سـا̽ر  التي كانت تمارس في ت߶ المر˨
߱وߦ الجزاˁریة، فهكذا نجد م˞لا تخصص ̊لم اجـۡع الریفـي المشروع Գشتراكي ا߳ي تب̱˗ه ا

ـ حضري ˡاء تجاوԴ مع الثورة الزراعیة، ونفس الشيء لعلم Գجـۡع الصـناعي ا߳ي ˡـاء 
لى هـذا اҡٔسـاس انقسـمت السـا˨ة  ˭دمة ̥لثورة الصناعیة التي ǫٔطلقها النظام Էٔǫ ذاك، و̊

یدیولوج̀ـة فˆصٔبح هناك ̊لم اجۡ: السوس̑یولوج̀ة إلى قسمين ع ثوري تقـدمي الم˖شـ̑بع Դلإ
ه Գشترا̠یة وǫٔ˭ذوا عن المعسـكر الرǫٔسـمالي  lخٓر وقف في وǫ شترا̠یة المار̠س̑یة، وقسمԳ
نهم السوســ̑یولوݭ وهم الــرجعیين البورجــوازیين وǫٔصحــاب الممــتلكات مــن ǫٔراضي  ˔كــو̽

ــوال، ٔم ǫ ــق هــا) 17(ورؤوس ــة وف ــالي انقســمت الســا˨ة الس̑یاســ̑یة وԳجۡعی ذ̽ن وԴلت
  .التوݨين وسار ̊لم Գجۡع في اتجاهين م˗ناقضين

وفي المقابل نجد ̮س̑بة ضـئیߧ مـن الم̱شـغلين بعـلم Գجـۡع ا߳̽ـن عملـوا ̊ـلى ممارسـة 
السوس̑یولوج̀ا ˉشكل ̊لمي محض Դلرغم من المضایقات وا̦تهمـ̿ش والإقصـاء ا߳ي تعرضـوا 

 ٔǫ ̊ـداد ࠀ من طرف النظام، بـل العدیـد مـنهم قـرر الهجـرة، كـما ٕ Դ ٔعـمال الطلبـة المتعلقـة ǫ ن
الرسائل الجامعیة ̥لتخرج كا̥ل̿سا̮س، دكتوراه، لم تنجوا من ت߶ الضغوطات والتوجيهـات 

̦يها سابقا ٕ    .القهریة فكل المواضیع التي كانت تدرس كانت تعالج القضاԹ المشار ا

ߧ الرابعة لى یوم̲ا هذا 1984(مسيرة ̊لم Գجۡع في الجزاˁر: المر˨   ).إ

ߧ م̲عطفا ˨اسما Դل̱س̑بة ̥لمسيرة السوس̑یولوج̀ة في الجزاˁر، فˍعـدما ش كلت هذه المر˨
ه ا̥لیبرالي  lٔصبح مع التوǫ ،Թیدیولوج̀ا ثور ٕ ߧ التي س̑بقت ̊لما نقدԹ ا كان هذا العلم في المر˨
الجدید ̥߲وߦ ̊لما م̲بوذا، فاقد لكل المكاسب التي حققها في المرا˨ل السابقة، وهذا Դلـرغم 

̦ٓتها، فˤ̲د ǫنٔ الخطـاب الرسمـي في هـذه الفـترة قـد تغـير موقفـا وعمـلا اتجـاه العلـوم من  ضˆ
نظار م˗جهـة نحـو العلـوم الطبیعیـة  ٔ ҡٔصبحت كل اǫجۡع ˭اصة، وԳ لم Գجۡعیة ̊امة و̊

لتنمیة والتغیير   )18.(والتك̲ولوج̀ة، وذߵ Դسم ا

ــر بتغــيرات  ˁجــۡع في الجزاԳ ــة لعــلم ߧ مــن الســيرورة التاريخی ــر˨ كــما تمــيزت هــذه الم
كتـو́ر  ٔ ǫ ـداث˨ٔǫ ٔولهـا ǫ ریـة مـن قˍـلˁ1988وتحولات اجۡعیة ̠بيرة لم ˓شـهدها ا߱وߦ الجزا 

ــع  ــير وا߱يمقراطیــة رافضــا ̥لواق ــا Դلتغی ــري إلى الشــوارع مطالب ˁح̀ــث خــرج الشــعب الجزا
یع̿شـه ̎ـير ǫنٔ النظـام السـ̑یاسي في ذߵ الوقـت قـام بقمـع تـ߶  Գجۡعي المـزري ا߳ي
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˛ـر  ٔ ҡء ضحیـة العنـف السـ̑یاسي وقـد كان لهـذا الحـدث اԹرˊ ٔ ҡالتظاهرات فراح العدید من ا
ما ̊لى المسـ̑توى السـ̑یاسي ǫٔو Գجۡعـي ǫٔو Գق˗صـادي، وقـد  ٕ البالغ ̊لى س̑یاسة ا߱وߦ ا

ـة Դ߳ات لی˪لـل ǫٔسـ̑باب كان الفرصة مواتیـة لیظهـر ̊ـلم Գجـۡع في هـذه  lߧ الحر المـر˨
Գنتفاضة وانعكاساتها ̊لى الصعید Գجۡعي والسـ̑یاسي، ̎ـير ǫنٔ الم̱شـغلين بهـذا العـلم لم 
یبذلوا ݨدا یذ̠ر في الك˗ابة ǫٔو ا߱راسة عن هذا الحدث البالغ اҡٔهمیة رغم ǫنٔ هـذا الحـدث 

Գ رید˭ل في صميم ا̮شغالاتهم، وهذا ما زاد من انتكاسة ̊لمˁجۡع في الجزا. 

لى ˭دمة Գدیولوج̀ا ٕ   :̊لم Գجۡع من ˭دمة الحق̀قة Գجۡعیة ا

̮سـانیة وم̀اد̽نهـا المتعـددة  لقد ˔رتب ̊لى ت߶ اҡٔوضاع ǫنٔ ̊انت العلوم Գجۡعیة والإ
یضـا˨ه في السـطور الماضـیة، ولعـل نصـ̿ب ̊ـلم  ٕ من ظروف ̎ایة في السلبیة، كما ˨اولنا ا

م̀ـداԷ ˨ـدیثا مـن م̀ـاد̽ن هـذه العلـوم لا یقـل عـن نصـ̿ب بق̀ـة العلـوم Գجۡع Դعتباره 
̮سانیة اҡٔخرى ٔنـه مـن العلـوم اҡٔولى الـتي یـتم بواسـطتها . Գجۡعیة والإ ǫ فعـلى الـرغم مـن

ٔنـه لا زال مسـاره  ǫ لا ٕ اف˗تاح المعاهد والمراكز الجامعة، والجامعات والكلیات في العالم العـربي ا
افات تجعࠁ یبدو بصـورة شـ̑به ملونـة ح̀نـا، وبصـور قاتمـة Դهتـة یعاني من تذبذԴت وانعط

 .ضبابیة في ǫٔح̀ان كثيرة

ٔبـو زیـد مـا مفـاده ǫ حمٔـدǫ نثروبولوݭ المصري ٔ ҡلقد ورد في مجߧ ̊الم الفكر ̊لى لسان ا :
ــۡع « ــلم Գج ــة لع ٔمر̽ك̀ ҡــة ا ــه الجمعی ــ̑نوي ا߳ي عقدت ــۡع الس  Americanفي Գج

Sociological Society ٔمـر̽كي الشــهير 1958دینـة شــ̑یكاغو ̊ـام في م ҡٔلقـى العــالم ا ǫ ،
 Sociology as åلم Գجۡع كمهنة «محاضرة بعنوان  Talcott Parsonsتولكوتبارسو̯ز

Profession ociology as a Profession ـــر̽كي الشـــهير م ٔ ҡـــالم ا ـــى الع ٔلق ǫ ،
ــة ذߵ ال» تولكوتبارســو̯ز ــن الجــدل والمناقشــات حــول ماهی ــيرا م ــه Զٔǫرت كث ــلم وم̀دان ع

ٔنفسـهم حـرف̀ين وࠐنیـين یلتزمـون  ǫ ٔنفسهم، وهل یعتبرون ǫ ه ونظرة المش̑تغلين به إلىˤوم̲اه
ٔ˛ـر ذߵ Գلـتزام  ǫ ٔصول والقوا̊د؛ وماҡبˆصٔول المهنة في كل خطوة يخطونها؛ وما هي ت߶ ا
ــتي يجــب ̊لــيهم دراســ̑تها والتعمــق  ــوع المشــاكل ال ̊ــلى مســ̑تقˍل ̊ــلم Գجــۡع نفســه ون

  )19.(»فيها
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وقد ǫٔدى هذا كله إلى انقسام العلماء إلى ف˄تين، ˔رى إ˨داهما وجوب تـوفر العـالم ̊ـلى  
دراسة مشاكل محددة Դ߳ات ̥لتعرف ̊لى كل دقائقها وتفاصـیلها بمـا یتفـق مـع مسـ̑تلزمات 
ن كان ذߵ ̊لى حساب النظـرة العامـة الشـامߧ إلى الحیـاة  ٕ التخصص المهني ا߱ق̀ق حتى وا

 ٔǫ ،جۡعیة ̡كلԳ ߶ٔساس̑یة الـتي تمـيز ا߽تمـع ا߳ي یـدرس الباحـث تـҡو إلى الخصائص ا
ٔنـه ̊ـلى الـرغم مـن ǫٔهمیـة التخصـص  ǫ ٔو المشاكل المحددة ف̀ه؛ بۣ̿ ˔رى الف˄ة الثانیة ǫ المشكلة
ا߱ق̀ق وا߱راسة التفصیلیة لمشاكل جزئیة محددة فإن المبالغة في ذߵ Գتجاه تؤدي في ǫخٓر 

ٔمر إلى تحدید مجـال ̊ـلم ҡٔفـق الباحـث نفسـه، وعـزࠀ عـن التیـارات ا ǫ جـۡع وتضـییقԳ 
واҡٔ˨داث العالمیة ن˖ˤ̀ة ̥لتركيز ̊لى مشكلة وا˨ـدة محـدودة بحـدود الزمـان والمـكان، وهـو 
المر ا߳ي یتعارض مع ماهیة ̊لم Գجۡع Դعتباره ǫٔ˨د العلـوم Գ̮سـانیة الـتي تهـدف قˍـل 

  .كل شيء إلى دراسة Գ̮سان في ذاته

ٔ˨ــد ǫٔســاتذة ˡامعــة لقـد ح  ǫ ،ٔبــو زیــد في مقـاࠀ ǫ حمٔــدǫ ٔوردهǫ ســم الخــلاف حســب مـا
ٔوائـل  ҡجـۡع اԳ لتقالید القديمة الـتي كانـت سـائدة بـين ̊لـماءԴ ش̑یكاغو ˨ين ذ̠ر زملاءه
ٔنـه یعتقـد بنـاء ̊ـلى ذߵ ǫنٔ ̊لـماء  ǫا߳̽ن كانوا يجمعون بين ا˓ساع الثقافة وشمول النظـرة، و

ة، ول̿سـوا مـن ǫٔصحـاب النظـرة الضـیقة المتزم˗ـة Գجۡع هم ǫٔصحاب الثقافة  الواسعة المتنو̊
ٔمر̽ك̀ة لعلم Գجۡع”، ǫٔي “هذه الجمعیة”وǫنٔ  ҡٔول جمعیـة ̊لـماء “ الجمعیة اҡهي في المحـل ا

ومن الطریف ǫنٔ الرǫٔي اسـ̑تقر بعـد Գجـۡع ̊ـلى . م˞قفين ول̿ست جمعیة حرف̀ين وࠐنیين
ـــبحت  ـــة، فˆصٔ ـــلم Գجـــۡع الرابطـــة ”تغیـــير اسم الجمعی ـــة لع ٔمر̽ك̀ ҡاAmerican 

Sociological Association   وقــد ̊لـق بعــض الظرفـاء ̊ــلى ذߵ بـˆنٔ تغیــير اسم
ٕذ لو كانت الجمعیة تمسكت Դسمها  الجمعیة كان ˭ير ما تمخض عنه ذߵ Գجۡع الس̑نوي، ا
القديم وقˍلت في الوقت نفسه ا߱عوة إلى اعتبار ̊لم Գجـۡع حرفـة ǫٔو ࠐنـة لصـدق ̊ـلى 

 ٔҡلیه الحروف ا ٕ لى العلماء Գسم ا߳ي ˓شير ا ، A.S.Sولى مـن اسم الجمعیـة ذاتهـا الجمعیة و̊
  )20.(»)جحش(ǫٔي 

ٔبو زید ̼شخص لنا وضعیة ̊لم Գجۡع ربما ̊ـلى مسـ̑توى العـالم، لكـن عبـد  ǫ حمٔدǫ إن
نثروبولــوݭ الجزاˁــري یبــين لنــا المفاضــߧ Գدیولوج̀ــة بــين العلــوم في  ٔ ҡالــرحمن موســاوي ا

ــول ــث یق ــر ح̀ ˁــ«: الجزا ــلم Գجــۡع في الجامع ــني ̊ ــد تم تˌ ــ̑نوات لق ــذ س ــة م̲ ة الجزاˁری
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نمـا للاعتقـاد بعذریتـه الس̑یاسـ̑یة، واعتبـاره  ٕ Գس̑تقلال لـ̿س لفضـائࠁ الخاصـة فحسـب، وا
ثنولوج̀االمقصیة ٕن ǫٔعمال ̊لماء Գجۡع الجزاˁریين يجب ǫنٔ ˔كون وق˗ئذ ل̿س في . بدیلا للإ ا

لتنمیــة وب  ــدة ˭دمــة الحق̀قــة Գجۡعیــة، لكــن في مســا̊دة ا߱وߦ ̥لق̀ــام بمشــاریع ا نــاء الو˨
ٔیة ˨ال إن ا߳ي تطلبه الجزاˁر المس̑تقߧ من ̊ـلم Գجـۡع هـو لعـب اتجـاه . الوطنیة ǫ لى و̊

ثنولوج̀ا اتجـاه المشروـع Գسـ̑تعماري مـن ) 21.(»ا߱وߦ الوطنیة نفس ا߱ور ا߳ي لعبته الإ
̮سـانیة وԳجۡعیـ ننا بعیدون كل البعد عـن ا߱ور المنـوط Դلعلـوم الإ ٕ ة هذا المنطلق نقول ا

فهناك مدى بعید یفصل بی̱̲ـا وبـين ا߱راسـات . عموما وعن ا߱راسات Գجۡعیة خصوصا
̦يها الغـرب وبعـض ا߱ول العربیـة الـتي ǫٔسسـت لهـا مراكـز  ٕ Գجۡعیة الحق̀ق̀ة التي س̑بق̲ا ا

وقطعت في ذߵ ǫٔشـواطا ̠بـيرة في السـ̑بعی̱̀ات ) 22(ومعاهد م̲ذ الخمس̲̿ات والس̑ت̲̿یات
  .وقت ا߳ي ǫٔدرԷ ف̀ه بظهورԷ لمثل هذه ا߱راساتوالۢنی̱̀ات، وهو ال

  

  :الت˪دԹت المس̑تقˍلیة ̥لعلوم Գ̮سانیة وԳجۡعیة

إن مس̑تقˍل العلوم Գ̮سـانیة وԳجۡعیـة بمـا في ذߵ ̊ـلم Գجـۡع، مقـرون بتفعیـل 
̦يهـا ٕ مـن  مكانة العلوم هذه العلوم جمیعها، والفصل بين مكانة هذه العلـوم والحاˡـة المعرف̀ـة ا

. ݨة، وبين مدى تلبیة هذه العلوم لمتطلبات سوق العمل ˉشـكل مˍـاشر مـن ݨـة ǫخٔـرى
ویؤكد كذߵ ضرورة الحد من هيمنة المنـاهج التقلیدیـة المتبعـة في معاهـد وǫقٔسـام الجامعـات 

̠یـد ̊ـلى ǫنٔ لهـذه العلـوم . ˉشكل ی˖̲اسب مع م˗طلبات العصر ٔ ٔنـه ی̱ˍغـي التˆ ǫ ̯ـرى Էوبدور
ولا يمك̲نـا ǫنٔ نحصرـ مفهـوم ˭دمـة ا߽تمـع في تقـديم الخـدمات . ة ا߽تمـعدورا فعالا في ˭دم

̮سانیة وԳجۡعیـة ̽كمـن ǫنٔ تلـبي ˨اˡـات مادیـة ملموسـة . المادیة ࠀ ذا كانت العلوم الإ فإ
دارة ویظـل دورهـا . ̥لناس فه̖ي ˓شارك في رفد ا߽تمع ˊكوادر ج̀دة في مجـالات القضـاء والإ

̥لمجتمـع لا تقـل ǫٔهمیـة . ̀ا وتنو̽رԹالرئ̿س معرف̀ا وفكرԹ وثقاف  لتنمیة الثقاف̀ة  ومن المعلوم ǫنٔ ا
̥لتنمیة ٔنـه لم يحـدث ǫنٔ . عن المكوԷت اҡٔخرى  ǫ ̮سـانیة ویبـين مسـار مختلـف الحضـارات الإ

كـبر دلیـل ̊ـلى ذߵ مـا يحـدث . تطورا مادԹ في مجتمع ما ولم یوا̠به تطور معـرفي وثقـافي ٔ ǫو
ٔمر̽ك̀ةالیوم في ǫٔوروԴ والولاԹت المت ҡ23(.˪دة ا(  
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ٕن الــتراكم المعــرفي ی˖ســارع بمعــدل ̎ــير مســ̑بوق یفــوق قــدرة النظــرԹت ̊ــلي الت˪لیــل  ا
. ˨لولا ̥لمشߕت المعقدة الناتجة عن هذا الـتراكم -والتفسير، وقدرة ǫٔي ̊لم ǫنٔ یقدم م̲فردا

ٔیضا ǫنٔ العلوم التي ت̱˗ج هذه المعرفة والعلوم التي تحولهـا إلي تطبیقـات  ǫ ك̲ولوج̀ـة والواضح˔
لا ˓شعر بخطر ̊لى وجودها ولا ̊لي تمویلها، ҡٔنها هي التي ت̱ـ˗ج هـذه المعرفـة، وҡٔن اҡٔدߦ 
. ̊لى صحـة ǫٔدوات هـذه العلـوم وم̲اهجهـا ملموسـة في التطبیقـات القائمـة ̊ـلى هـذه المعرفـة
ٔیضا ǫنٔ ا߽تمعات التي ت̱˗ج مؤسساتها البحثیة هذه المعارف لا ˓شـعر هي اҡٔخـرى ǫ والواضح 

ٔو ا̎تراب) ̠بير( بخطر ǫ )ة طبیعیة لمسـار التطـور التـاريخي ) شدیدˤ̀˖اءت نˡ نحو معارف
ن ˡاءت بعض هذه المعـارف صـادمة، فـإن Զٓǫرهـا يمكـن اسـ˖̀عابها  ٕ لهذه ا߽تمعات، حتى وا

  .ˉسر̊ة

ــو  ــا ه ــر هن ــرض ̥لخط ــي"ا߳ي یتع ــر Գجۡع خٓ ҡــهم " ا ــتي لا ˓س ــات ال وهي ا߽تمع
ٔنها ˓س̑تورد المعرفـة Դسـ̑تمرار وتعـ̿ش قلقـا دائمـا مؤسساتها العلمیة في ان  ҡ ،تاج هذه المعرفة

ˉسˌب تعرضها لتیار لا یتوقف من معارف ˡدیدة وغریبـة ̊ليهـا تـˆتئ مـن ˭ارݨـا وت̱˗جهـا 
Թت تختلف عنها ثقاف̀ا وفكرԷٔیضـا هـو . ̠یا ǫ خٓـر العلمـي"وا߳ي یتعـرض ̥لخطـر ҡوهي " ا

̮ســانیة الــتي تهـتم بدراســة الج ̮ســانیة العلـوم الإ لقيمیـة والمعرف̀ــة ̥لتجربــة الإ وانــب الفكریــة وا
̮ســاني مــن لغــة وǫٔدب وثقافــة وفلسـفة وԵريخ، والــتي ̽ــرى كثــيرون في العلــوم  والسـعي الإ
ٔنها بلا إسهام محدد وملمـوس في هـذا الـتراكم المعـرفي وǫنٔ م̲اهجهـا في البحـث ̎ـير  ǫ ٔخرىҡا

̮سانیة طاف̀ة وذات ص. محددة ߧ وسط هذا ال˖سارع المعـرفي يجـب ǫنٔ ولكي تبقي العلوم الإ
: تجتاز ثلاثة تحدԹت ǫٔساس̑یة ̊ـلى ˨ـد تعبـير ا߱كتـور ˭ـا߱ الغمـري في مقـال موسـوم بــ

  :وهذه الت˪دԹت هي24مس̑تقˍل العلوم Գ̮سانیة صدر في جریدة اҡٔهرام،

نتاݨا وما تق: الت˪دي اҡٔول ٕ وم به ذߵ التبا̽ن الكˍير بين المعرفة المتوقع من هذه العلوم ا
دم وضوح دورها Գجۡعي والثقاف̀والس̑یاسي فالمتوقع مـن ). وحتي Գق˗صادي(Դلفعل، و̊

هذه العلوم بين ǫٔش̑یاء ǫخٔرى ǫنٔ تتعامل مع المعارف الجدیدة Դ߱راسة والت˪لیل لكي تضـعها 
ٔثيراتها ا߿تلفة ̊لى ا߽تمع، حتى ˓سـا̊د في  في س̑یاقاتها الثقاف̀ة وԳجۡعیة، وǫنٔ ˓شخص تˆ

ولتحق̀ق ذߵ لابـد ǫنٔ . تحق̀ق ˨اߦ من التصالح والتعا̼ش الإيجابي بين ا߽تمع وهذه المعارف
ٔمر ǫٔسـاسي وهـو ǫنٔ المعرفـة الجدیـدة تفـرز قضـاԹ ومشـߕت ˡدیـدة  ǫ عتبارԳ یوضع في
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̮سانیة والهوԹت والمواطنة قد لا ˔كون في النطـاق  ة تمس القيم الإ وتغيرات مس̑تمرة وم˖سار̊
̮سـانیة عمومـا والـتي هي محـل اهـۡم هـذه التقلیدي ̥ ̮سانیة لكنها تمـس التجربـة الإ لعلوم الإ

̮سانیة . العلوم لا بـد ǫنٔ ی˖سـع فضـاءها البحـثي ل̿شـمل " ذات صߧ"وحتي تبقي العلوم الإ
هذه القضاԹ والمشߕت المس̑تˤدة وǫنٔ تحدث ǫٔدواتها في البحـث وم̲اهجهـا في الت˪لیـل بمـا 

  .لهذه المشߕت" مف̀دة"ت يمكنها من تقديم تحلیلا

داریـة الـتي تحـكم هـذه العلـوم، فالمسـ̑تˤدات : الت˪دي الثـانيو هـو ق̀ـود المنظومـة الإ
المعرف̀ة تفرز ̎البا تخصصات بی̱̀ة ˡدیدة تتطلب التعاون بين Դح˞ين من تخصصات مختلفة 

̽كـون ذߵ ولـن . حتي يمكن دراسة الجوانب المتعددة والمتدا˭ߧ لهذه القضاԹ دراسة واف̀ـة
ممك̲ا إلا في إطارم̲ظومة مرنة ˓سا̊د ̊لى التعاون وتتغير قوان̿نها ولوائحهـا بمـا يخـدم المعرفـة، 

  .ول̿س العكس

ٔما  ǫ̽تمثـل في ̎لبـة النظـرة التقلیدیـة ̥لعلـوم : الت˪ـدي الثالـث و هـو تحـدي اҡٔخطـر، 
̮سانیة بين الباح˞ين في هذا ا߽ال ̮سانیة ̊لى ǫٔ . الإ نها ̊الم الثقافة العالیـة ǫنٔ النظرة ̥لعلوم الإ

والمتعة المعرف̀ة، من بقاԹ الثورة الصناعیة في القرن التاسع عشر ب˝̲ائیاتهـا الحـادة بـين الفـن 
الروݮ وǫٔدخ̲ة المصانع، والتي تخشى من ǫنٔ التغیـير المسـ̑تمر في القضـاԹ الـتي تبحثهـا هـذه 

لى معرفـة العلوم لتوا̠ب ما ̼س̑تˤد قـد یـؤدي في ا̦نهایـة إلي ˓سـلیع المعرفـ ٕ ة و˓س̑ی̿سـها، وا
 .قصيرة العمرتتغير بتغير المصالح
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نثروبولوج̀ة  1 ٔ ǫ 10، ص 2004لبنان، س̑نة  –، س̑یكو ̥لطبا̊ة، بيروت )سير وحورات(عبد الله عبد الرحمن ی˖يم، دفا˔ر. 
 .11، ص السابق  نفس المرجع 2

 ǫ ( 2014ٔغسطس(ǫٔوت  21هـ  الموافق لـ  25/10/1435ش˖̀وي الغیثي، سرقة ̊لمیة في ˡامعة سعودیة، صحیفة عكاظ، الخم̿س  3
لى موقع الصحیفة ̊لى الرابط التالي. 4813مالعدد   ٕ : لقراءة المقال ̊لى صف˪ات الویب انتقل ا

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20140821/Con20140821718800.htm 

˓شر̽ـن  19، بتاريخ، 4169، صحیفة الشروق الیومي، العدد امعات ودكا˔رة ˉشهادات كارتونیةالسرقات العلمیة تغزو الجبلقاسم حوام،  4
ٔول  ҡــــــوˊر(ا كت ٔ ǫ (2013 ـــــــ ــــــق ل ــــــة  14، المواف ˤـــــــ، ص 1434ذي الح ــــــب. 15ه ــــــف˪ات الوی ــــــلى ص ــــــال ̊ ــــــط المق : راب

www.echoroukonline.com/ara/articles/181576.html 
ـــــــر 5 نظ ٔ ǫ : ،ـــــــة ـــــــة الإلكترونی ـــــــوم الإجۡعی ـــــــߧ العل ـــــــر، مج ˁـــة السوســـــــ̑یولوج̀ة في الجزا ــــ ـــــــد، التجرب ـــــــودة محم ـــــــن ع ˊ

http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=2122، ــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــع بت : تم زԹرة الموث

09/11/2014. 
̊الم اجۡع وف̀لسوف اجۡعي فر̮سي، ǫٔعطى لعلم Գجۡع Գسم ا߳ي یعـرف  )1857سˌتمبر 1798 -  5ینا̽ر  19(̠ونتǫٔوغست  6

ٔن كتاԴته كانت ̊لى ˡانب عظيم من التˆمٔل الفلسـفي، ویعـد هـو  ǫ لا ٕ كد ضرورة بناء النظرԹت العلمیة المب̱̀ة ̊لى الملاحظة، ا ٔ ǫ ،ٓن ҡبه ا
 ̥لفلسفة الوضعیة نفسه اҡبٔ الشرعي والمؤسس

فریق̀ا ا߽تمعات المغاربیة في لحظات مˍكـرة مـن التـاريخ وكان في مـا لحق˗ـه  الكولونیالیة لقد اس̑تهدفت ا߱راسة السوس̑یولوج̀ة 7 ٕ في شمال ا
ــدة في ربــوع بــلا ــوادر ا߽تمــع الجزاˁــري، بحیــث شــكلت مقاربــة ˡدی د الجزاˁــر، فــالإرث السوســ̑یولوݭ ̽كشــف لنــا اقــتران ظهــور الب

اصــة المعســكر الفر̮سيـ ا߳ي رصــد مجمــل الظــواهر  ٔوروبیــة، و˭ ҡٔطـماع ا߱ول ا ǫ ٔولى ̥لسوسیــ̑ولوج̀ةالكلونیالیة في ࠐــد ҡوالإرهاصـات ا
ٔدوار القˍیߧ والعلاقات Գجۡعیة ̊لى جمیع المس̑توԹت بما في ذߵ الروابط Գجۡعیة واҡٔسریة والقˍلیة، وك ǫ߽تمع وԴ ذߵ ̊لاقة ا߱وߦ

ٔة، الش̑باب، كما كان Գهۡم م̲صبا ̊لى الظاهرة ا߱ی̱̀ة ǫجۡعیة كالفلا˨ين، المرԳ ال̱سˌ̀ة ودور بعض الف˄ات.  

ـه الخصـوص، ف lـري ̊ـلى وˁٔهمیة ̠بيرة في دراسة ا߽تمعات المغاربیة وا߽تمـع الجزا ǫ ٓنفا شكل ǫ ن ما تم ذ̠ره ٕ ˍفضـل الحـركات ا
ـــرن  ـــط الق ٔواس ǫ ـــا في فریق̀ ٕ ـــمال ا ـــو ش ـــة نح ٔوروبی ҡـــق  19ا ـــدا الطری ـــوعي ࠐ ـــي ون ـــرفي كم ـــراكم مع ـــیل ˔ ـــلى تحص ـــا̊دها ذߵ ̊ س

ــاߦ والقــادة  الكولونیالیــة السوســ̑یولوج̀ا نحــو ٔبحــاث وا߱راســات الــتي ǫٔنجزتهــا البعثــات العلمیــة الــتي تمثلــت في بعــض الر˨ ҡانــب اˡ لى ٕ ا
 .العسكریين والسوس̑یولوج̀ين

ٔول 8 ҡجـۡع، العـدد اԳ ٔفـاق لعـلم ǫ دیـدة، مجـߧˡ ل قـراءة نقدیـةˡٔǫ 2007، البلیـدة،)1(جمال معتوق، السوس̑یولوج̀ةالكلونیالیة من ،
 .7ص

 1910و߱المفكر الفر̮سي المس˖شرق ˡاك بيرك في فرندة ولایة تیارت ̊ـام    erqueB acquesJ 1995/1910    بیرك ˡاك9
Դلجزاˁر زاول دراس̑ته الثانویـة Դلجزاˁـر العاصمـة لی̱˗قـل بعـدها الى Դر̼ـس و̼سـ̑تكمل دراسـ̑ته العلیـا Գ انـه توقـف عـن ذߵ و̊ـاد الى 

درس بمصر فترة من الزمن وكتب الك˞ير من الك˗ب عـن Գسـلام والحضـارة  .Դ1932لمغرب Գقصى ̊ام ادى ˭دم˗ه العسكریة .الجزاˁر
نٓ الكـريم  .Գسلام̀ة ǫٔعمال طه حسين، ومحاوߦ الترجمة الكامߧ ̥لقر ǫرجمة المعلقات العشر و ٔدب العربي من ˭لال دراسة و̝ ҡԴ اهتم بيرك

ٔعماࠀ ǫ ٔهم ǫ 1995س̑نة  وعرف بيرك ا߳ي توفي. التي تعتبر  Թٔدبیـة والفكریـة الـتي تب̱ـت ا߱فـاع عـن القضـا ҡته ومواقفه الس̑یاس̑یة واԴك˗اˊ



  -  ˉسكرةˡامعة  - سليم درنوني  .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٔǫلوفاءوعرف بـيرك بحبـه وتعلقـه بمسـقط رԴ لعدید من الصداقات في العالم العربي والتي لا ˔زال تد̽ن ࠀԷسـه العربیة والفكر العربي، كما ̠و

 .الجزاˁر
 .11جمال معتوق، مرجع سابق، ص10
يمیل م11 ٕ Զٓره كتاب بعنوانالجزاˁر في البر́ر عني Դ߱راسات Գجۡعیة لقˍائل فر̮سي مس˖شرق ، هو)1894 – 1843(اسكريا ǫ من ، :
 Formation des cités chez les populations sédentaires» الجزاˁـر ˔كو̽ن المدن عنـد السـكان المقيمـين في«

de l’Algérie (Kabyles du Djurdjura, Chaiuïa de l’Aourâs, BeniMezâb), Paris, E. 
68Leroux, 18 ، وتحق̀ق»Թبئ ز̠رǫ ريخԵ « ر، س̑نةˁم تحت عنوان 1878وا߳ي ̮شر في الجزاChroniqued΄AbouZakaria 
12

   .16معتوق، مرجع سابق، صجمال 
  : من بين مؤلفاته. ضابط في الج̿ش Գس̑تعماري الفر̮سي، ومؤرخ عسكري13

Les saints de l'Islam: légendes hagiologiques & croyances algériennes (1881) .  
Études sur les régions sahariennes. Histoire de l'insurrectiondans le sud de la 
province d'Alger en 1864 (2 volumes, 1879). 

 .22جمال معتوق، مرجع سابق، ص14
لى یوم̲ا هذا، بدون دار ̮شر، الجزاˁر،ط: جمال معتوق، ̊لم Գجۡع في الجزاˁر15 ٕ ٔة ا  .83، ص 2006من ال̱شˆ
ٔفاق لعلم Գجۡ: سعید عیادي،التجربةالسوس̑یولوج̀ة في الجزاˁر16 ǫ ٔول الممارسة والتˆؤیل، ، مجߧҡ146، ص 2007، البلیدة،)1(ع، العدد ا. 
لى یوم̲ا هذا، بدون دار ̮شر، الجزاˁر،ط: جمال معتوق، ̊لم Գجۡع في الجزاˁر17 ٕ ٔة ا  .90، ص 2006من ال̱شˆ
 .97المرجع نفسه، ص 18
بو زید 19 ٔ ǫ ٔحمدǫ :ٔفري ǫ ،ٔول ҡٔول، العدد ا ҡ̮سانیة، مجߧ ̊الم الفكر، ا߽߲ اԳ ٔزمة العلوم ǫ/195م، الكویت، ص 1970جوان /ماي. 
 .196نفس المرجع، ص 20

21 Abderrahmane Moussaoui, La pratique de l’anthropologie en Algérie”, in D. 
Albera et M. Tozy (s/d) La Méditerranée des anthropologues. Fractures, filiations, 
contiguïtés, Maisonneuve& Larose, MMSH, 2005, pp.269-295. 

مركز توثیقي يهتم ԴلقضاԹ العربیة ویعرض الحلول لهـا ̊ـبر عقـد النـدوات والمـؤتمرات وا߱راسـات الخاصـة :مركز دراسات الو˨دة العربیة22
لتعليمیـة والفكریـة والفلسـف̀ةالمهتمة Դلعرب والت˪دԹت التي تو  لتنمویـة وا ركز ̊لى ا߱راسات الس̑یاسـ̑یة وԳق˗صـادیة وا ٔسـه . اݨهم، و̽ ǫر و̽

صدارهاوا߽لاتالك˗بیعتمد المركز في تمویࠁ ̊لى ریع  .بيروتومقره ˭ير ا߱̽ن حس̿ˍ ٕ Դ وا߱راسات التي یقوم.  

ً من خمس مراكز ̊المیة یعـنى Դ߱راسـات المسـ̑تقˍلیة وهـو یغطـي ا߱راسـات في  یعتبر مركز دراسات الو˨دة العربیة وا˨دا
ٔیدي نخبة من المفكر̽ن القوم̀ين العرب، وفي ̊ام 1975تˆٔسس المركز ̊ام . المنطقة العربیة ǫ نـه م̲ظمـة دولیـة2000̊لى ٔ ǫ تمّ تصنیفه ̊ـلى .

ٔو حـزبي، فهـ ǫ ٔي تنظـيم سـ̑یاسيǫ ٔو ǫ ٔیة ݨة حكوم̀ـة ǫ لا ی˖ˍع Թ߱راسـات ذات العلاقـة المبـاشرة بقضـاԴ الو˨ـدة و مركـز مسـ̑تقل یعـنى
قـة في موضـو وا߽لاԵٕ الك˗بـتخضع جمیع م̱شورات المركـز مـن . العربیة ّ لا ا߱راسـات العلمیـة المعم ٕ ع لى نظـام صـارم في التحكـيم، ولا تقˍـل ا

ٔو البحث المراد ̮شره، ضمن شروط ̽رتˆيهٔا المركز ǫ ما یقرب من . الك˗اب ً Թرز ا߽ـلات الـتي یصـدرها  50یصدر المركز س̑نوˊٔ ǫ ومن ، ً Դكتا
ضافات، مجߧ المس̑تقˍل العربي :المركز ٕ  .وا߽ߧ العربیة ̥لعلوم الس̑یاس̑یة، ومجߧ بحوث اق˗صادیة عربیة، )ا߽ߧ العربیة لعلم Գجۡع(ومجߧ ا

لتنظيمي لمركز دراسات الو˨دة العربیة من ثلاث هیئات هي ٔم̲اء، وا̥لجنة التنف̀ذیة، والجهاز الإداري: یتˆٔلف الهیكل ا ҡمجلس ا. 
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نظر23 ٔ ǫ : ̮Գ مكانیة ˨لها(سانیة يمنى طریف الخولي، مشكلة العلوم ٕ مصرـ، سـ̑نة  –، مؤسسة هنداوي ̥لتعليم والثقافة، القاهرة )تق̲ینها وا

 .126، ص 2012

ٔهرام، 24 ҡ̮سانیة، جریدة اԳ ھـ 1435صفر  28: الموافق لـ 31/12/2013، 46411العدد  ˭ا߱ الغمري، مس̑تقˍل العلوم.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


